
عون؟منلكأقذمهأنأستطيعماذامعذرة،-

حلأفيابنتيودور،حلقتينفيينحصردوري-

هذا؟يعنيوما-

هزيلاً.يكونسوفأجرناأنيعني-

المشكلة؟هذهئحلّوكيف-

الله!أكرمك،ودورهادوريمنتطيلَ-

كربأ!اللهأراكلاشديد،احتياجٍفيإنني-

حاضر.-

ولا!،مطلبهاعلىبسرعةوافقتهاكيفأدرلم

أؤديهاأخرىتمثيلئةٍإتقانوقررث،جانبآبالمخرج

االمخرجأتقنهل:أيضآأدرولم.والإضافةبالحذف

لاتمثيلئة؟حقيقة

الميغفىإفي-.-

الذعلىإلأالنهايةتكونأنممكنأيكنلم

وق!التيالنهايةغيرإلىوئوصليوتداعيهـا،

بها.الإقرارُيجبالتيالحقيقةأنهابيدوقع،

أيمنجرىمااستعادةفيالبدءيمكن

!اوضثعمثلتمامأ،نفسها..النهايةإلى

تمامأ.الكرةمنتصف

البصعيدعلىالمسألةأناقشأنءريدلا

حالتنا.فيالإطلاقعلىيفيدولا،تعقددآ

امتدّذالتياللحظةتلكذاكرتيإلىتتقافز!يها

النهاية.حتىليوأنهاأنثاي،المرأةهذهأنّ-

سعالغربةمنعودتيعلىانقضىقديكنلم

عمل!عن:للحياةجديدةبداياتعنأفتشرحت

خلااأصدقاءوعن،ملامحهانسيتالتيالحبيبة

وحدتياحاملاً،إليهانتقلت.جديدمسكنعلى

الصحراء.

!مأجدولم.يلائمنيعملعلىالعثورفيفشلت

مأ!الزواجفكرةوتبدت..تنقضيلاالتيواحتياجاتهم

فأحضرد.العالمينعنبنفسيأستغنيأنقرّرت

و.مستثارأمخمورأأياميأصرفورحت"،الدشن"

كبير.مشروعٍ

انتحيت.لهااهـعديوفاغالمخرجأوالنصمعصصرف

الحلقاتبعضفيتغييراتمنعليهنويتبمالأقنعه

قلتهماأنمعتقدأبالفعلصدّقنيأنهأم،وافقنيحين

الاسكندرية

زردالسب

الأحداثمسارمنيغئرأنلشيءكانما.حدثي

عمّامسووليتينفيإلى-هذاقوليوراءمن-معى

حتمأ--الوصولّسيتملأنه،اتجاهأيفيالانطلاق0

فيبأنناالوثوقيمكنإذ،الكرةمنموضبمأيعلى

الأمريزيدأنهأرى،للتناولاخرمستوىفذلكشتيار"

ساظعنحوٍعلى-فأدرك،يذهامرةٍلأوللتحوي!دي

والخواء.بالمالممتلئأسنواقيبعدعدث.معدودة

عنعوضأزوجةٍوعنتركتُها،التيالولظيقةلن

إلأأعثرلم،العودةمنأشهربعد.القدامىحاب

شمسلفحتهالذيالأربعينيّوجهيوجهامةإ

وعوزهمشرقهمسئمثفقدالأقاربأما،صديقأ،

مفجع.حدٍّإلىيائسة

عبرالعالميننساءكلواستحضرتٌالخمور،طنوف

بدراسةمنشغلأنيأزعم،حاليعنالأقارب!سر



وأأشهراًأوأسبوعأربماأحصيهلاوقتاًهكذالبثث

ولدتمنذهكذاأحياكنتكأننيصرتلكن..عاما

أبداً.كذلكسأظلّ

فانب،الأيامأحدأصيل،أفزعنيالجرسرنين

عطشأدانخأ،مرقدي

البيتيةابثيابهاأماميلأجدهاالبابفتحت

انقطاعنوتسألالمقابلةشفتهاإلىتومئ،المحلول

أدركقحتىاكلوفمنأطولوقتاًاستغرقت

!!ودخلت،برفقأزاحتني.أعرفلابأنيوغمغفث

مقطول!المياهاًنّمنلتتأكد،المياهصنبورتقتح

الشقق

،البابجوارببلادةمتسفرا4ًأزاماكنث

فما،تشكرنيوهيضحكت.والمكانتتفحّصني

التيالشرارةبداخلميلتتوهجيدها،علىأشمامرتبكآ

لأخطثها.

رنينكان،نفسهالموعدفي،التالياليومفي

إليّتقذم،فتنةأكثربيتيةثيابفيمتجمّلةهيوكانت

ودخلت!لممانعتي،تصنيلم.بيديهاصنعئهالحلوى

وضعئه.

وعرفتعني،شيءكلعرفثقدكانت،أيامخلأل

وساثؤصباحأالموطصبزوجهاوعزفتني،سريريإلى

.السيارةثمنأقساطبباقي

أسد!أناقترحتمناسبأرأتهالذيالتوقيتفي

تارمعيليجلساالأمسياتفيبهتاًتيفكانت.يعترض

.السيارة

ايدركزوجهاأنأحسستمتىتحديدأأعرفلا

مرسيءيداحلهاالصعيرهابسهاالىاجرمحدتب!

وللحلوى

متواق،المكشوفوتواطئناالكاذبتظاهرنافيلبثنا

إيرافيحمثتيعنأتغاضىمناأىيغتنلمتعاذلج

الصغيرحلوىمنفريضتيأداءأنسىأندون،الباذح

ويحر،اليومطيلةهويركبهال!اكسي،شركاء:كنا

طوليكانت،والمرأة...مستهقكاًالعمارةأسفليتركه

.هامدةممصوصةلهأتركها،الليلاخروفي

واقيتعادليفي،الأبدإلىهكذانستمرّأنيمكنكان

كلا،أهو:الاتزانبوضعيةوأخلسكينتناأقلقماذا-

حاإلىأشبعمناكلاًأنإلىالأمرمرذأم..مسامعنا؟!

ذأوورغبت،والزوجةبالإيرادالاستئثارهوفأراد،المزيد

48ابلآد

ضرص!ز

ساث!!أالنر

..!ىحمم

نج.

لماأيماإلى،أأ!لآ/!ه

لملأ،ا/111///ز/لم

،

والمدلن،دومأالمكدولي،الليلمنتصفبعدماإلىي

ولم،أمانعلم.التاكسيفيأشاركهوأن؟قساط،

إيرادفينتحاسببأنناثلاثتنافنتظاهر.نائمةتهما

..أعلمهالالأسبابذلكيتقئلوأنهبامرأتهلملأقتي

لفعبالملحّبطلبهاابتزازيعلىتعمليجعلهاد،

حالةفيكتا.والسكينةالرضامنغلالةتكتنفناسأ،

الأنثويالجسدمنشهيأمقابلاًوأتقاضىسي،

ا.

الليل،اخروفيبنتاجهوحدهويستأثرالمدينةروبئ

سريري،فوقاللّذةشوارغبهاوأجوبأمتطيهاأ،

تحديدأ-أعرفلا.بالخسارةإحساسأوضغينة

أعتابعلىويترامىحولنامنيتناثرأخذالذيان

إلىونتطلعأخرىأشياءإلىنطمحقرًخناطياجاته،

والربح؟اللّذةبينجمع



مال!نه..علحماقالةالا"شدّدء/الأخا،هىقتعما5،،الحضهء.،امتنكل،الشائعات،الىتنحمهور.ع!"،فحأة

نقدالثمنوحصئلامرأته-جسذطويلأزمنآباعني

علىاثارهاتركتالتي،الداميةالمواجهةوكانت

مجيانتظارفي،العينإغماضنأحاول،مسخاةٍجثثص

ة

الماةالصيفدوريإئهلي،المئيفهذا

،)بدرمعالحجرةفيقضاهأسبوعمنأكثر

بدريأأرلمالرازونة)1(.منرأيته.عاريأويبقى

بالماء.فرشئني،مزةلي

العرومعإلأألعبلاأسبوعينسأبقىأنا

أنافأما.وخالتيأميتساعدوبدريةاًبي،مع

وإسماعبوأميأبي.بيمهتمّالكل،اليوم

أما!.القماشتقصنوهيأميمقلَدأبإصبعيّه

با)جسميوفركت،الحمامأدخلتنيأمي

د.نظافةألصفوأناالحماممنخرجت.مرّة

ونظشعريمشئطتأنبعدالمطرزةطاقيتيرأسيعلى

التا+منوقبضالحنطةأكياسأبيباعيومينقبل

القرأبيالشريرالخروفذلكمثلَلاولطيفآ...سمينآ

عليهودعوتٌفشتمته؟مداعبتهمنهالتقزبحاولت

أبر.منيسيغضبالفهإنقال.أحبهلاأنايعضن

ذلك؟بيالفهسيفعلفهلللضيوف

إسماأخيبزواجلتهنئتناجاؤواقدالضيوفكان

بل،ذبحهعندماأبيينطحلم!يستأهل.لحمهمنأكلت

نفسهـعنتدافعلاالتيالخرافيذبحونوحدهمالكبار

،اءصا.!:.ا؟،10.لأةا:.ة.:-.:--اآ:أ-"

والنه،الطعامبإعدادمشغولةأميالخميساليوم

بفت!وانشغلثيابهأجمللبسأبيتثرثر.فنومنهن

فهول-ليانتقامأليسالمرّةوهذه،السكاكينتناوشته

الفهه"وحياةله:وحلفتيقتلهألااًبيإلىتوسلت

و،الخرافيكرهأبي".شغلكمو"هذاقال.إليّيصبني

الصيفجرىبماشبيهاليوميجريكانماكل

وقامتهـأبيضثوئها.إسماعيلغرفةفيوأسكنوها

هئم:مالكن،قليلعمرُسنينوستيتزوّجون،وحدهم

مثلهم؟أفرجلافلم،فرحونوهممنيأكثريعرفون

ويهغرفةلييخمئضوالمأهليأنّحيّرنيمالكنّ

أبيو.أهلهابيتإلىمعهميأخذونيولمالعروساسم

الكؤةالرازونه-1

متواطنين.-جميعأ-كنامالكأننا..

ثلاثبجوارالأرضعلىأقعيوجعلتنير!لابسي،؟

عليّبض

سعيديور

السعديعلي

لا،...كاملبأسبوعبل،كئهليس،إسماعيللأخي(

يومكلينزعهما،المطرزةوطاقيتهالبيضاءلداشته

انتبه.ذراعيهاطاويةالمخدةخلفتختبئكانتسثله،

الحقلإلىيذهبإسماعيلأخي.أهليسيخضرها

الأولادمعألعبولاعروستي(

مضحكةبحركةيقوموهو،بعينهيغمزنيكان،عيل

خدهاعلىيدهاواضعةصامتةفجلستإسماعيلا

كلأفعلكماالماءبطرطشةليتسمحولماصابون،

ووضعت،الجديدةالبيضاءدشداشتيوألبستنيا،

جاهزاً.فصرثلما،

خروفألنافجلب"،حسين"أبوللراعيمنهاأعطىاً،

حينإليتيفيفنطحني،الماضيالصيصأبيجلبهي

يعقوبالشيخ.تعضنلاالخرافمنه.خائفأأكنلم

لحقهوقدّمذتجخه،نطحنيلأئهالخروفمنكضب

أيضأأنا.بمرتينمنيوأطولسنينبدستةيكبرنيي

ذبحه.أربدأكنلمالصغار،إلاينطحلاهو.بالصراخ

فصرخبحجر،ضربتُهلكني،صرختإسماعيلسبني

أبيلطردألثلهكانلوعنه؟يدافعمّنروف،

تساعدهاقنمنهنّ،الحوشيملانوالحيّالجيران(

القدور،فيمقطعأفصارالطيبالخروفأمالجه.

.ذبحوهلكئهمبشي?-،

لماًبيلكن."نطحنيالليهوإسماعيلخروفني،

البعيدةقريتهامنخاليابنةببدريةجاؤواحين؟،

الكبارأنّصحيحطولاً.بشبرينتتجأوزنيلاتكاد

أهليذلك،وفوق،صغيرةوقريئنا،عجيبكلفيهاا

عنيخبرونيولم،لإسماعيلفعلواكماالجديدالأثاث

شواربه،يفتلراضياًوعاديعقوبالشيخبيتإلىب


